
 حكم الاحتفال بالمولد النبوي وأدلة ذلك
 

يثار النقاش عن حكم المولد في مثل هذا الوقت كل عام، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بالمولد، 

 .ولم يفعله كذلك أصحابه أو أحد من القرون الثلاثة المفضلة

من مثل هذا الاحتفال إلا إنه كثيراً ما يُنْكَر علي السلفيين هذا  وعلى الرغم أن ذلك كافٍ في

هناك من العلماء من قال به ، ومن قائلٍ إن هذا ليس بتقربٍ ولا تعبدٍ   المنع، فمن قائلٍ إن 

 .فيكون مباحًا، ونحن في هذه المقالة نذكر هذه الشبه ونرد عليها

كما    –لا شك أن الاحتفال ليس مجرد الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وترغيب الناس في فعل الخير  

اتخاذ اليوم عيداً، سواء كان ما يفعل  فالاحتفال الذي نتحدث عنه هو  - يدعي بعض من يجوزه 

فيه من أفعالٍ مرادٌ بها التعبد كبعض الطقوس المُخْترعة التي يقُْصَدُ بها التقرب إلى الله أم لا،  

ينة وغير ذلك من الأفعال التي تدل على اتخاذ اليوم  ِّ كالتزاور والتهنئة بل واللهو المباح والز 

 .عيداً

مولد النبوي : اتخاذ يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيداً، بأفعالٍ من جنس فالمراد إذن من الاحتفال بال 

مات  .القرُُبات أو من جنس المباحات أو من جنس المحرَّ

 وهنا يأتي سؤال المقال ما حكم الاحتفال بيومٍ باتخاذه عيداً لأنه يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟

 .الجواب: أن ذلك لا يجوز

م رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم   والدليل: ما رواه أبو داود من حديث أنََس رضي الله عنه قال: قَد 

يومان يلعبون فيهما، فقال: )ما هذان اليومان؟( قالوا:” كنا نلعب فيهما في الجاهلية”، فقال 

 )[1]( رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إن الله قد أبَْدلَكم بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى، ويوم الف طر(
فهذا دليل على أن اتخاذ يومٍ بعينه عيداً هو من شعائر الإسلام التوقيفية ، أي التي يحتاج 

اتخاذها إلى دليل ، والنبيصلى الله عليه وسلم مَنعَ من اتخاذ يومٍ بعينه عيداً ، فدل على أن اتخاذ المسلمين عيداً  

 . ل الله صلى الله عليه وسلم منهي عنهغير ما سن لهم رسو

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميَّة أن الأعياد شريعة من الشرائع يجب فيها الاتباع، ثم قال:  

“وللنبيصلى الله عليه وسلم خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة مثل يوم بَدْر وحُنيَن والخندق وفتح مكة 

يوجب ذلك أن  ووقت هجرته ودخوله المدينة، وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين، ثم لم

 ”)[2](.يتَُّخَذَ أمثال تلك الأيام أعياداً
ثم إن الذين قالوا بجواز الاحتفال بالمولد النبوي من المتقدمين لم يستدلوا على قولهم بأن 

أتي الكلام على ذلك ومناقشته وسي-الأصل في الأشياء الإباحة ،بل طلبوا له أصلًا يندرج تحته  
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ولم يقولوا: الأصل في المولد الإباحة؛ وهذا يدل على أنهم يرونه قرُْبَة لله وعبادة ،   - تفصيلًا 

لا عادة ، لأنهم لو كانوا يرونه كذلك لاستدلوا بهذه القاعدة المتفق على الاستدلال بها فيما 

كان العلماء المتقدمون لايرونه عادة سوى العبادات من العادات والمطاعم والمشارب ؛ فإذا  

بل يعدونه قربة ، وجب أن يجري الاستدلال عليه على الطريقة التي يتم الاستدلال بها على 

 .العبادات والقرُُبات

وحين نعرض الاحتفال بالمولد على الأدلة التي نُمَي ِّزُ بها بين السنة والبدعة، ينتج لنا صحة 

 .القول ببدعيته وتحريمه

احتفال النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا السلف الصالح بالمولد: يدل على عدم مشروعيته، لأن  فعدم  

 .هذا الاحتفال من جنس القرُُبات التي تتوقف على الدليل المبيح

يَّة هَاني)[3]( وقد قرر ذلك ابن تيَْم  بي)[4]( والفاَك  والملا عليِّ )[6](  وابن الحَاج ِّ المالكي)[5]( والشَّاط 

 .، وغيرهم)[8](ومحمد رشيد رضا)[7]( القاري
 .لكنْ كثيرًا ما يعُترَض على المانعين بأن الاحتفال بالأعياد ليس من جنس القربات، فلا يحرم

 .وهذا الاعتراض يرده الحديث السابق

هجرته صلى الله عليه وسلم بتذكير الناس في    قائل: فل مَ يجيز البعض تخصيص يوم   فإن قال 

بداية السنة الهجرية بما فتح الله بها على رسوله وعلى المسلمين ؟ ول مَ يجوز البعضُ تخصيصَ 

أيام من السنة كبدايتها للكلام على أعياد النصارى وما يجب التزامه تجاههم؟ وهذه الأمور 

ث ِّباع النبيصلى الله عليه وسلم وحُب ِّه والتزام هَدْيهكلها م   !ل الكلام في شهر ربيع الأول على ات 

 !فلماذا تجُيزونه في تلك وتمنعونه هنا؟

والجواب على ذلك فيما يتعلق بالهجرة وما شابهها من أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 

يما له ارتباط بالآثار  كيوم بدر: أنه ليس الكل يقول بصحة تخصيص يوم بعينه لتذكيرٍ معين ف 

النبوية ، بل هناك من يمنعون أيضاً من ذلك ، ويرون أن التذكير بما أنعم الله به على المسلمين 

بحادثة الهجرة أو نصر بدر أو غيره لا ينبغي أن يرتبط بيومها لأن ذلك ذريعةَ اتخاذ يومها  

: أن تعظيم يوم دون دليل هو ما عيداً يعُظََّم من بين سائر الأيام دون دليل شرعي ، ولا يخفى 

 . أدى بأهل الموالد إلى ما هم عليه

أما التذكير بحرمة مشابهة النصارى في أعيادهم إذا حانت مواسمها أو اقتربت فليس من ذلك 

ولا قريباً منه ، بل هو إنكار للمنكر باللسان في حينه أو مظنة حينه وهو من سد ذرائع البدع  

ال بالمولد في حينه ، فالتذكير ببدعية الاحتفال بالمولد ليست احفالاً كالتذكير ببدعية الاحتف

 ً  .بالمولد قطعا
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هذا من جهةٍ ، ومن جهة أخرى :فإن هناك فرقًا بين الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وبين مجرد 

لت فيه طاعاتٌ أو   م سواء فعُ  الكلام حول النبي صلى الله عليه وسلم وتذكير الناس بهديه، فاتخاذ اليوم عيداً محرَّ

اصٍ، وهذا واضح من الحديث، فإن أنَس بن مالك رضي الله عنه لم يقل عن اليومين اللذين مع

كانا للأنصار في الجاهلية إنهما يومَا تقرب وعبادة بل يومان يلُْهَى فيهما، ومع ذلك نهََى النبي  

ذه  صلى الله عليه وسلم عنهما، وليس النهي عن اللهو فيهما خاص بالمحرم ، بل بمطلق اللهو والعلة في ذلك اتخا

 .عيدا

فالقائلون بجواز هذه الأمور المذكورة لأنها ليست من اتخاذ اليوم عيداً؛ بل من تحين الفرص 

التي يكون الوعظ والتذكير فيها أوقع في النفوس ؛ لذا فليس الأمر فيها كالأمر في المولد سواء 

حة، وإنما ينهى عنها أقلنا بإباحتها أم تحريمها ، إذ الأمر فيها له باب آخر. فالأصلُ فيها الإبا

من ينهى عنها سداً للذريعة ، بخلاف الأمر في المولد فتحريمه لأنه عيد واتخاذ الأعياد منهي  

 . عنه بخصوصه فيكون الأصل فيه المنع

فلو قال قائل:”أنا أتخذ اليوم الفلاني عيداً” أو كان هذا حاله ولو لم يقله، لقلنا بالمنع سواء أكان 

 .نس القرُُبات أو المباحاتما يفعله فيه من ج  

ولو قال قائل: “أنا أقصد مزيداً من القربة بتخصيص يوم محدد للكلام عن أمر بعينه”  

فالكثيرون يقولون إن هذا التخصيص بدعة حتى وإن جاء في سياقٍ مشروع كخطبة الجمعة 

  التي هي واجبة ،لكن الحكم بتخصيصها في يوم من العام بحديث خاص بدعة ، وآخرون لا 

يرون بدعيته لأنهم لا ينسبون هذا التخصيص إلى التقرب لله بما لم يشرع ، بل إلى رؤيتهم 

، وعلى كلا القولين فالأمر    هم لمصلحة الحديث عن هذا الأمر في ذلك اليوم بذاته من كل عام

 .  فيهما كما تقدم ليس كالأمر في المولد

يقع في عهد الصحابة  والقائلون بجوازه على أنه لمثانياً: اتفق القائلون بحرمة المَوْل د وبدعيته  

 .والتابعين

 :يقول أبو شامة وهو من الذاهبين لإباحته

ن أحسن ما ابتدُع في زماننا من هذا القبَ يل : ما كان يفُعلَ بمدينة إ رْب ل“ كل    -جَبرَها الله تعالى-م 

لمعروف   نبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات وا ل ا د  يوم مول ل لموافق  ا يوم  ل ا ينة  عام في  ِّ ز  ل ا وإظهار 

ل الشيخ عمر بن محمد الملا أحد الصالحين   والسرور  … وكان أول من فعل ذلك بالمَوْص 

 ”)[9](.المشهورين، وبه اقتدى في ذلك صاحب إربل وغيره
بدعة لم تنُقلَ عن أحد من   :” أصل عمل المولد - وهو ممن يقول بإباحته- وقال ابن حَجَر  

 .، وقد أقره السُّيوطي على ذلك “)[10](السلف الصالح من القرون الثلاثة
 : : أهم أدلة القائلين بالجواز والجواب عنها ثالثاً
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لصحابة ولا التابعين، فقد ذهب مع اتفاق الكل على أن المولد لم يقع الاحتفال به في زمن ا 

، والسُّيوُطي، وابن  )[12]( ، والسَّخَاوي )[11]( بعض أهل العلم إلى إباحته، فمنهم: أبو شامة

 )[13](. حَجَر
 :وقد استدلوا بما يلي

ل يب اتخذوا ليلة مولد نبيهم عيداً أكبر، فأهل الإسلام  -1 قال السَّخَاوي:”وإذا كان أهل الصَّ

 ” )[14](.أوَْلىَ بالتكريم وأجدر
من قال ابن حَجَر: “وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت: وهو ما ثبَتَ في الصحيحين   -2

م المدينة فوجد اليهودَ يصومون يوم عَاشُورَاء فسألهم فقالوا: هو يوم أغَْرَقَ الله  أن النبي صلى الله عليه وسلم قَد 

ى مُوسَى، فنحن نصومه شكرًا لله تعالى. فيسُتفاد منه فعل الشكر لله على ما  فيه ف رْعَون ونَجَّ

في نظير ذلك اليوم من كل سنة،   مَنَّ به في يوم معيَّن من إسداء ن عْمَة أو دفع ن قْمَة، ويعُاد ذلك

والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة، وأي نعمة أعظم من 

ى اليومَ بعينه  النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم، وعلى هذا فينبغي أن يُتحََرَّ

ك لا يبالي بعمل المولد في أي  حتى يطُاب ق قصة موسى في يوم عاشوراء، ومَن لم يلاحظ ذل 

تعَلَّق بأصل   يوم من الشهر، بل تَوَسَّع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه، فهذا ما يَ

 ”)[15](.عمله
نَس: أن ذهب السُّيوطي إلى تخريجها على أصل آخر:”وهو ما أخرجه البيهقي عن أَ  -3

النبيصلى الله عليه وسلم عَقَّ عن نفسه بعد النبوة مع أنه قد ورد أن جَدَّه عبد المُطَّل ب عق عنه في سابع ولادته،  

والعقَ يقة لا تعُاد مرة ثانية، فيحُمل ذلك على أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إظهارٌ للشكر على إيجاد  

ذلك، فيسُتحَبِّ لنا أيضًا  الله إياه رحمة للعالمين وتشريعٌ لأمُته، كما كان يصلي على نفسه ل 

إظهار الشكر بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القرُُبات وإظهار  

ات  ”)[16](.المَسَرَّ
ه:” ذاك  أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه كان يصوم يومَي  الاثنين والخميس، وعَلَّل ذلك بقول  -4

ثت أو أنُزل عليَّ فيه  ”)[17](.يومٌ وُل دْتُ فيه، ويومٌ بعُ 
 فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم احْتفَل بيوم مولده، فيجوز لنا الاحتفال إذن

 :والجواب على ذلك فيما يلي

دليلًا على التحريم لا على الإباحة؛ وذلك لأن كلامه هذا ما ذكره السَّخَاوي يقَْوَى أن يكون  -1

نص في مشابهة أهل الكتاب وهي من الأمور المنهي عنها؛ ولذلك فقد تعَقَّبه المُلاَّ علي القاري 

 ”)[18]( .فقال: “مما يرد عليه: أنَّا مأمورون بمخالفة أهل الكتاب
فنحن إذا كنا مأمورين بمخالفة أهل الكتاب في شعائرهم التي هي مشروعة لهم، فكيف بما 

 .ابتدعوه وأحدثوه ؟! لا شك أنه أوَْلىَ وأجدر

 :قال الشيخ رشيد رضا في الرد على ما ذكره ابن حَجَر -2
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ه ومَن لا وأما قول الحافظ: إنَّ مَن عمل فيه المحاسن وتجنب ضدها كان عمله بدعة حسن“

فلا: ففيه نظر، ويعني بالمحاسن: قراءة القرآن، وشيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بدء أمره من 

ولادته وتربيته وبعثته، والصدقات، وهي مشروعة لا تعُدَُّ من البدع، وإنما البدعة فيها جَعْلُ  

ن قَب يل ش عائر هذا الاجتماع المخصوص بالهيئة المخصوصة والوقت المخصوص، وجَعْلهُ م 

الإسلام التي لا تثَبتُ إلا بنص الشارع، بحيث يظن العوََامُّ والجاهلون بالسُّنن أنه من أعمال 

القرَُب المطلوبة شرعًا، وهو بهذه القيود بدعة سيئة، وجناية على دين الله تعالى، وزيادة فيه  

ن شَرْع  ما لم يأذن به الله ن الافتراء على الله والقول ف تعُدَُّ م   ” )[19](.ي دينه بغير علم، وم 
 : وقال أيضًا

ها من “ وإنما يصح قول الحافظ ابن حَجَر في )كون حَفْلةَ  المولد بدعةً حسنة بشرط خُلوُ ِّ

المساوئ والمعاصي المعتادة فيها( إذا كان القائمون بها لا يَعدُُّونها من القرَُب الثابتة في  

  ” )[20](.، بحيث يكفر تاركها أو يأثم أو يعُدَُّ مرتكباً للكراهة الشرعية الشرع
وقول الشيخ وشيد رضا رحمه الله:”إنما يصح …”فيه نظر من جهة أن كون القائمين على 

المولد لا يعدونه قربةً أمر متعذرٌ ، إذ لا يمكن القول بأن مسلماً يقيم احتفالاً مرتبطاً بالنبي صلى الله عليه وسلم 

 . ، بل إن نية القربة لازمة لإقامة المولد لزوماً لا فكاك منهولا يقع في نفسه أنه يتقرب به لله

ليس في حديث عَاشُوراء ما يدل على جواز الاحتفال بالمولد، بل هو دليل على أن تعظيم   -3

ِّص بعينه، ولو فرضنا  اليوم والاحتفال به لا يكون إلا قرُبة، وهو بذلك يحتاج إلى دليل مخص 

ز الاحتفال بالمولد لوجب الاقتصار فيه على ما ورد، وهو مجرد جواز الاستدلال به على جوا

 .الصيام

والحديث حُجة على مَن يستدلِّ به من وجه آخر: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أمره الصحابةَ بتعظيم 

ذلك اليوم وصيامه لم يأمرهم بتعظيم يوم مولده ولا صيامه، فهذا الحديث دليل على أن ذلك  

 .ليل مُثب تالتعظيم عبادة يحتاج إلى د

 :حديث )ذلك يوم ولدت فيه( لا دلالة فيه على جواز الاحتفال بالمولد من وجوه -4

 .أن النبي صلى الله عليه وسلم صام ذلك اليوم ، فالواجب الاقتصار على مجرد الصوم -أ

أن ذلك اليوم الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم هو يوم الاثنين الذي يتكرر كل أسبوع، وليس   - ب 

فالزيادة إذن على ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من الاحتفال بمولده مع تغيير يومًا واحداً في السَّنة،  

 !تاريخه وموعده كيف يكون مباحًا ؟

هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لَاحَظَ هذا المعنى ومع ذلك لم يشرع فيه ذلك الاحتفال،   -ج

 .فهو إذن دليل على المنع لا على الإباحة، لقيام المقتضي وانتفاء المانع

 : ستدلال بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عقَّ عن نفسه، باطل من وجوه كثيرةالا -5



،  لم يذكر السُّيوطي الأثر الذي يدل على أن جَدَّه عبدَ المُطَّل ب عَقَّ عنه في سابع يوم ولادته  - أ 

 .ولم نجد أحداً ذكره، والسُّيوطي أورده بصيغة التمريض التي تدل على الضعف

ية أصلٌ يحتاج أيضًا إلى دليل، لا أن يسُتدل به، ولو صح؛ فهذا إذا  كونُ العقيقة  لا تعُاد ثان   - ب 

 !فعله أهل الإسلام، أما ما فعله أهل الجاهلية فما وجه اعتباره؟

ن جَعْل  العقيقة  احتفالًا بمولده، مَن قال به من الصحابة أو  - ج  مه السُّيوطي م  هذا الفهَْم الذي فهَ 

 .بله؟! ولا يخفى ما فيه من البعُد والتكلُّفمن الفقهاء أو أهل العلم بالسنن ق

هل إذا ثبَتَ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاةً شكرًا لله تعالى على نعمة إيجاده وإمداده، يلزم من ذلك    - د 

مَ لَمْ يَدْعُ إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبي ِّن للناس ماذا ينبغي   اتخاذ يوم ولادتهصلى الله عليه وسلم عيداً للناس؟! ول 

 .!بيَّن ذلك في عيديَ  الف طر والأضحى؟ عليهم فيه من أقوال وأعمال كما

إن الاحتفال بالمولد النبوي لم يوجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولم يوجد في القرون 

المفضلة، ولا يوجد ما يدل على إباحته، بل ورد الدليل العام بالنهي من اتخاذ عيدٍ غير 

مسلم أن يحذر البدع ويجتنبها،   الأضحى والفطر، فهو أمر مبتدع في الدين، والواجب على كل

وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يكون باتباع هديه، والتزام سنته، فهذا علامة محبته، وإلا فكل الناس يدعي 

محبته، وقليل منهم من يقتفي أثره، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نقتفي أثره صلى الله عليه وسلم، وأن نستن  

 .ه الذين هم أعلم الخلق بهبسنته، وأن نهتدي بهديه، ونقف عن نهيه، ونقتفي أثر صحابت
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